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كورونـــا  وبـــاء  غيّـــر   - القاهــرة   
أولويات إنفاق الأســـر المصرية، وأضاف 
أعبـــاء جديـــدة لم تكن علـــى خارطة هذه 
الأولويات، وطرحـــت مخاطر الخوف من 
الإصابة بنودا على ميزانية الأســـر باتت 
ضرورية على حساب جودة الحياة، وهو 
ما يمثل تحديا كبيرا، يســـتوجب البحث 
عن حلول خلاقة لتحاشـــي تكرار الأزمات 

في المستقبل.
واضطـــر عادل الســـيد، وهـــو باحث 
ومحاضر حر في القضايـــا الاجتماعية، 
إلى اســـتقطاع جزء كبير من أوجه إنفاق 
أســـرته الشـــهرية، نظيـــر الاشـــتراك في 
وثيقة التأمين على الحياة، خشـــية وفاته 
في أي لحظة، وتشـــرد الزوجـــة والأبناء 
لغياب دخل شـــهري مستمر يعينهم على 

توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم.
ازدادت مخـــاوف عـــادل بعدما توفي 
مؤخـــرا أحـــد أقاربـــه متأثـــرا بإصابته 
بفايروس كورونا، والـــذي كان يعمل في 
مجال الأعمـــال الحرة ولم يتـــرك لأبنائه 
مصدر دخل يؤمن مســـتقبلهم أو يعينهم 
علـــى مواجهة الواقع بـــكل ما يحمله من 
تحديـــات قـــد تكـــون مواجهتهـــا عملية 

قاسية في غياب المال.
ومـــع إعـــلان شـــركات التأمـــين على 
الحياة عـــن تحمل تكلفة عـــلاج مصابي 
الوبـــاء لكل فـــرد يقوم بشـــراء وثائقها، 
وتســـليم عائلته مبلغا ماليا معقولا حال 
وفاته ســـلكت الكثير من عائلات المتوفين 
مسار التأمين، أملا في تأمين دخل شهري 

يعينهم على أعباء الحياة.
وضعـــت بذلك الجائحة ثقافة التأمين 
على الحياة في دائرة الضوء وهي ثقافة 
بـــدت غائبـــة في معظـــم الـــدول العربية 
باســـتثناء عدد قليل منها، نتيجة الفاقة 
والفقـــر مـــا أجبـــر الأســـر علـــى توجيه 
أولويـــات إنفاقهـــا إلى الطعـــام وبعضا 

منها إلى العلاج والتعليم.
لكن مع تصاعد مخاطـــر الوباء التي 
جعلت النـــاس يتابعون تطورها وارتفاع 
عدد المصابين الجدد يوميا بشـــكل مقلق، 
أصبـــح يُنظـــر إلـــى مســـار التأمين على 
الحياة، باعتباره ميزان انضباط لأحوال 
العائلة مستقبلا، أمام التشاؤم السائد من 
استقبال موجات وباء جديدة، وتحذيرات 
منظمة الصحة العالمية المتواصلة من أن 

كورونا سوف يستمر لفترة طويلة.

وتجد أحد أرباب الأســـر، يقوم ببيع 
جزء مـــن ميراثه العائلي للاشـــتراك في 
بوليصة تأمين له ولأولاده، وربما تكتشف 
أن آخر تنازل عن شراء قطعة أرض لبناء 
منزل في إحـــدى المناطق الراقية، بعد أن 
كان هـــذا حلما له ولعائلتـــه وليهرب من 
السكن في بيئة عشـــوائية، فيودع المبلغ 

بإحدى شركات التأمين.
من هـــؤلاء، محمـــد رزق، الذي أحيل 
مؤخـــرا على المعـــاش الحكومـــي، وكان 
يرغب في اســـتغلال المبلغ لشـــراء وحدة 
ســـكنية جديدة بمدينـــة هادئة بعيدا عن 

إقامته سنوات في حي شعبي بالقاهرة.
ومـــع خوفـــه الدائـــم مـــن إصابتـــه 
بالفايروس وترك بناتـــه الأربع يواجهن 
شـــبح الشـــح المالي قرر تغيير أولوياته 
واتجه إلى فكرة التأمين على الحياة، مع 
اشتراكه في برامج أخرى للتأمين الطبي 
له وباقي أفراد أســـرته، خوفا من إصابة 

أي منهم بالوباء.
وتصاعـــدت المخاوف لـــدى رزق بعد 

أن أصيب أحد أقاربه ولم يجد ســـريرا 
للعلاج في المستشـــفى، ما دفع به 
إلى زيادة قســـط التأمين لتغطية 
نفقـــات توفيـــر علاج الوبـــاء في 

المستشفيات الخاصة.
وتخلت الأســـر في ظـــل تفاقم 
الأوضاع الصحية عـــن الرفاهيات 

تأمـــين  وأضحـــى  إجباريـــا 
يحظـــى  للأبنـــاء  المســـتقبل 
التفكير  مـــن  الأكبر  بالمســـاحة 

والتدبيـــر وأصبـــح يتصدر أوجه 
الإنفاق والادخار.

موظف  حامد،  محمـــد  وأوضح 
بـــأن  لـ“العـــرب“،  خاصـــة  بشـــركة 

”الكثيـــر من أرباب العائلات في الوقت 
الراهن، لم يعد يفكرون سوى في شبح 
الموت وانعكاس ذلك ماديا على الأسرة“.

توقع المخاطر

اســـتثمرت شـــركات التأمـــين علـــى 
الحيـــاة حالة الذعـــر من وبـــاء كورونا، 
لتســـويق نفســـها بين مختلف شـــرائح 
المجتمـــع لتحفيزهم على الاشـــتراك في 

وثائقها التأمينية.
وأصبحت الشـــركات تخاطـــب أبناء 
المتوســـطة  وفـــوق  المتوســـطة  الطبقـــة 
والأغنيـــاء، لكـــن الإقبـــال علـــى التأمين 
الحياتـــي تضاعف لـــدى الفئتين الأولى 
والثانية، أما الفئة الثالثة فثقافة التأمين 
لديهـــا مرتفعـــة لأنـــه لا ترهقها أقســـاط 

التأمـــين، فضلا عـــن أنها تقتنـــي دائما 
الأشـــياء الثمينة من ســـيارات ومساكن 
وغيرهـــا وتغطيها دائمـــا بوثائق تأمين 

ضد الأخطار المحتملة.
وأشار عادل السيد لـ“العرب“، إلى أن 
”الشـــعور بعدم الأمان في الحياة وتوقع 
الخطـــر في أي وقت مـــع إعلان الحكومة 
عن خطة التعايش مـــع فايروس كورونا 
وفتح كل القطاعات تقريبا، دفعه والكثير 
من الأصدقاء إلى إعادة النظر في التأمين 

على أنفسهم“.

وقـــال عـــادل وهـــو أربعينـــي يعمل 
محاســـبا بإحـــدى الشـــركات الخاصـــة، 
”درســـت نظـــم التأمـــين وأنا فـــي مرحلة 
الجامعـــة، لكـــن مـــع ضغـــوط الحيـــاة 
ومحدوديـــة دخلـــي الـــذي يضمـــن لـــي 
بصعوبـــة الحفاظ على الحـــد الأدنى من 
الحيـــاة المســـتقرة أزحت هـــذا البند من 
حياتي رغم أهميتـــه“. وأضاف مع ”بعد 
تصاعد المخاوف التي باتت لا ســـقف لها 
ومتابعـــة تداعيات الوباء علـــى الأقارب 
المصابـــون، هرعت للتأمين علـــى أبنائي 
وزوجتـــي، في إحـــدى شـــركات التأمين، 
لدرجة أننى ذهبت إلى مقر الشركة مرتين 

بسبب الزحام، والإقبال عليها“.
ولدى، الأربعينـــي، مجموعة أصدقاء 
أصبحـــوا يفكـــرون بنفس المنطـــق، فلم 
يعد المأكل والمشـــرب والملبـــس والرفاه، 
في صـــدارة الأولويات بالنســـبة لهم، بل 
البحث عن أي مصدر ينتشل أولادهم من 
الســـقوط في دوامة الفقر عندما يفقدون 
العائـــل الوحيد لهـــم، مع اتســـاع دائرة 

المخاطر اليومية.
بـــدوره لا يـــزال محمـــد رزق، موظف 
بالحكومة، يواصل مســـاعي إقناع بناته 
بحتميـــة التنـــازل عن الرفاهيـــات مقابل 
تأمـــين حياتهن إذا أصبـــح أحد ضحايا 
الأبنـــاء  ”للأســـف  ويضيـــف  كورونـــا، 
ينظرون إلى خوف الأب على مســـتقبلهم 
بترشـــيد الإنفاق والاســـتغناء عن بعض 
الأولويـــات لمواكبـــة مســـتجدات الوباء 
بنوع مـــن التذمـــر لحرمانهم مـــن أغلب 

احتياجاتهم“.
 وكان الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي قـــد أطلق مبادرة لنشـــر ثقافة 
التأمين، عبر وثيقـــة التأمين على الحياة 
وكانـــت  والتـــي حملـــت اســـم ”أمـــان“ 
تســـتهدف التأمـــين علـــى العمالـــة غير 

المنتظمة.
ورغـــم أنهـــا تضمن تعويض أســـرة 
المتوفـــى بنحـــو 3200 دولار لـــكل وثيقة 
تأمـــين قيمتهـــا 31 دولاا، إلا أن الإقبـــال 
عليها لم يكن على المســـتوى المستهدف 
منـــه، ودفـــع هـــذا التباطـــؤ الحكومة 
إلى إتاحتها لجميع شـــرائح الشـــعب، 
وحصدت ثمارها الشـــركات الكبرى 

التي قامت بشرائها لموظفيها.
وبين رشـــاد عبـــده خبير 
الاقتصـــاد لـ“العرب“، إن عدم 
الاقبـــال علـــى وثيقـــة ”أمان“ 
يعكس ضعف ثقافة التأمين، ومع 
ذلك فـــان وباء كورونا نجح في إعادة 
نشر الوعي المجتمعي تجاه التأمين 
علـــى الحيـــاة، خاصة مع اتســـاع 
وارتفاع  الوبـــاء،  دائـــرة  نطـــاق 

حالات الإصابة والوفاة.
وأصبح كثيرون يخشون 
فقـــدان الوظيفة في أي وقت 
سواء على مســـتوى القطاع 
الحكومي أو الخاص، في ظل 

توقعات باتجاه الحكومة لتطبيق قانون 
المعـــاش المبكر (التقاعد) لخفض نســـبة 

العمالة.
كبير  بشـــكل  المخـــاوف  وتتصاعـــد 
لدى العاملين فـــي القطاع الخاص الذي 
يتعـــرض لخســـائر يومية، مـــا ينعكس 
سلبا على استقرار الأسرة مستقبلا، إذا 
أصيب أو توفي عائلها وبالتالي يختفي 

الدخل الشهري.
وللإشارة فإن ميزة وثيقة التأمين أن 
العائلة المؤمن على أحد أفرادها، لاسيما 
الأب أو الأم، تحصل على تعويض بمجرد 
إصابته بالعجز أو توفـــي، حتى لو قام 
بالتأمين على حياته قبل أشهر قليلة من 
تعـــرض حياته لمكـــروه، ويعكس الإقبال 
علـــى هذه الخطوة الوعي المجتمعي بأن 
الخطر يحيط بالناس في كل مكان وزمان 

وعليه فإن التأمين ضرورة حتمية.
وأمام الوصمة السلبية التي يصاب 
بهـــا حامـــل كورونـــا وعائلتـــه، ألزمت 
الحكومـــة القطاع الطبي بعـــدم إدراجه 
ضمـــن أســـباب الوفـــاة في الســـجلات 
المستشـــفيات  وتكتفـــي  الرســـمية، 
ذلـــك  باســـتبدال  الصحيـــة  والإدارات 
بضيق في التنفس أو الإصابة الصدرية. 
مـــا يعنـــي أن شـــركات التأمـــين ملزمة 
بصرف التعويضات لورثة العميل طالما 

أنه توفي بغض النظر عن السبب.

صراع الحلال والحرام

أبرز ما شـــجع النـــاس على الاتجاه 
للتأمـــين على الحيـــاة في ظـــل جائحة 
كورونـــا أن ثقافة تحريم هـــذا التصرف 
تغيـــرت إلى حـــد بعيد، بعدما حســـمت 
دار الإفتـــاء المصرية هذا الملف الشـــائك 
مـــع بدايـــة انتشـــار كورونا فـــي مصر، 
وقالت إنه لا يخالف الشـــريعة، ويندرج 
تحت التكافل الاجتماعي والتخفيف من 

تداعيات المصائب والكوارث.
وحيال خشـــية البعض من أن تكون 
الفتوى تحمل أهدافا سياسية، اضطروا 
إلى التعاقد مع شركات التأمين التكافلي 
الإسلامية التي توسعت في مصر بتقديم 
نفســـها علـــى أنهـــا تعمل وفـــق أصول 
الديـــن. وخاطبت بذلك الفئات التي تريد 
إمساك العصا من المنتصف، على شاكلة 
الذيـــن لا يريـــدون الامتنـــاع نهائيا عن 
العـــزوف فـــي الاشـــتراك، ولا التجاوب 
التـــام مع الفتاوى الرســـمية التي تحلل 

التأمين.
وكان بعض رجال الدين المتشـــددين 
قـــد نجحوا علـــى مدى ســـنوات مضت، 
في إقناع شـــريحة كبيـــرة من المصريين 
بـــأن التأمين على النفـــس ضد المخاطر، 
اعتراض على إرادة الله وقضائه، ومنهم 
مـــن أفتى بـــأن رب العائلة الـــذي يفعل 
ذلك يترك لأبنائه أموالا محرمة وســـوف 
يكبرون ويتعلمون ويتزوجون من الربا.

أصاب الصراع بين الحلال والحرام، 
أغلب الطبقات الاجتماعية بحالة شـــتات 
وتـــردد، إذ لم يكن بمقـــدور رب عائلة أن 
يسمع شيخا يقول إن التأمين على الحياة 
يترتب عليه ذرية فاســـدة ومتصارعة مع 
نفسها، ويقدم على هذه الخطوة، ويرحل 
علـــى الدنيا تاركا الأبنـــاء يتقاتلون على 

المال الذي حصلوا عليه من التأمين.

وعلـــق عادل موســـى، رئيـــس إحدى 
الشـــركات الكبرى في قطاع التأمين على 
هـــذه القضيـــة بالقول إن ”حســـم الجدل 
الديني بالتزامن مع حالة الهلع الجماعي 
من كورونا، غير نظرة الناس للمستقبل، 
وأغلـــب أرباب العائـــلات أصبحت لديهم 
هواجس يومية من إمكانية ترك أولادهم 
دون تأمين حياتهم، على مستوى التعليم 
والزواج وتوفير الســـكن المناسب. وتابع 
في تصريح لـ“العرب“، أن ”ثقافة التأمين 
على الحياة كانت محدودة عند شـــريحة 
واســـعة من الناس، لكن عندمـــا رأوا أن 
أقـــرب الأشـــخاص إليهـــم يموتـــون في 
لحظـــة، أو يصابـــون ولا يجدون العلاج، 
بـــدأت العائـــلات تعيد رســـم أولوياتها، 
وتركـــز في تأمين المســـتقبل، أكثر من أي 

شيء“.
ولفـــت إلـــى أن التأمـــين الطبـــي بدأ 
يأخذ حيزا مـــن اهتمامات فئة كبيرة من 
الشـــارع، في ظل الصعوبات التي يعاني 
منهـــا الأفـــراد عنـــد الإصابـــة بفايروس 
كورونا، سواء في المستشفيات الحكومية 
أو الخاصة، على مستوى توفير النفقات 

أو شراء الأدوية والمستلزمات اليومية.
وبغـــض النظـــر عن معـــدلات الإقبال 
علـــى الوثائق الطبيـــة أو الحياتية، فإن 
زيـــادة الطلب على التأمـــين ضد المخاطر 
يظل محكوما بمقاييس النمو الاقتصادي 
ونســـب الفقر في المجتمع، بعدما وسعت 
الجائحة قاعدة العوز والحرمان، وأفقدت 
مئات الآلاف من أربـــاب العائلات مصدر 

الدخل الوحيد.
وتتصدر مصــــر دول القارة الأفريقية 
بأكبر عدد للوفيات جراء الفايروس، حيث 
وقع تســــجيل 1566 حالــــة إصابة جديدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفايروس 
كورونــــا المســــتجد إلــــى حــــدود الاثنين، 

إضافة إلى وفاة 83 حالة جديدة.

زمن الوباء ينعش ثقافة التأمين على الحياة في مصر
الخوف من الوفاة المفاجئة يدفع الأسر لإعادة ترتيب الأولويات

لا أمان في زمن الأوبئة

دفع ارتفاع الوفيات بوباء كورونا العديد من الأسر المصرية إلى الاشتراك 
فــــــي برامج التأمين على الحياة الحكومية، في ظل مخاوف أرباب العائلات 
من موت فجئي يحرم الأبناء من مصدر دخلهم ويضع مســــــتقبل الأســــــرة 
في مصير مجهول، وبذلك يضاعف الوباء التحديات أمام هذه الأســــــر التي 

أعادت أولوياتها ولم يعد يشغلها غير الوقاية من هواجس الموت.

تحديات

المخاوف تتصاعد بشكل 
كبير لدى العاملين في 

القطاع الخاص الذي يتعرض 
لخسائر يومية، ما ينعكس 
سلبا على استقرار الأسرة 

مستقبلا، إذا أصيب
 أو توفي عائلها

كاتب مصري
أحمد حافظ
ري

ارتفاع الوفيات بالوباء 
دفع العائلات إلى إعادة 

رسم أولوياتها

عادل موسى

كورونا نجح في توعية 
المجتمع بأهمية التأمين 

على الحياة

رشاد عبده

الحياة، مع ى
لتأمين الطبي 
وفا من إصابة 

ــدى رزق بعد 
جد ســـريرا
 دفع به
تغطية
ــاء في

ل تفاقم
فاهيات
مـــين
ظـــى
فكير
ر أوجه

موظف   
بـــأن  ب“، 
ت في الوقت

وى في شبح 
على الأسرة“.

تأمـــين علـــى 
وبـــاء كورونا، 
تلف شـــرائح 
لاشـــتراك في 

خاطـــب أبناء 
المتوســـطة  ق 
علـــى التأمين 
لفئتين الأولى 
فثقافة التأمين 
أقســـاط هقها

بالحكومة، يو
بحتميـــة التن
تأمـــين حياته
ويض كورونـــا، 
ينظرون إلى خ
بترشـــيد الإنف
الأولويـــات لم
بنوع مـــن الت
احتياجاتهم“
وكان الرئ
قـــ السيســـي
التأمين، عبر و
والتـــي حملــ
تســـتهدف الت

المنتظمة.
ورغـــم أنه
المتوفـــى بنح
تأمـــين قيمته
عليها لم يكن
منـــه، ودفـــ
إلى إتاحتها
وحصدت
التي

الا
الاق
يعكس
ذلك فـــان
نشر الوع
علـــى الح
نطـــاق
حالات

فق
س
الح

سلبا على استقرار الأسرة 
مستقبلا، إذا أصيب

 أو توفي عائلها
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